
    الوافي في الوفيات

  أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلى البالسي أحد مشايخ الشام وجد أبي

عبد االله بن قوام ؛ كان شيخاً زاهداً عابداً قانتاً الله عديم النظير كثير المحاسن وافر

النصيب من العلم والعمل صاحب أحوال وكرامات وجمع حفيده أبو عبد االله محمد بن عمر مناقبه

في جزء ضخم . وصحبه وحفظ عنه وذكر أنه ولد بمشهد صفين سنة أربع وثمانين وخمس مائة ونشأ

ببالس . وكان حسن الأخلاق لطيف الصفات وافر الأدب والعقل دائم البشر كثير التواضع شديد

الحياء متمسكاً بالآداب الشرعية . تخرج بصحبته غير واحد من العلماء والمشايخ وتتلمذ له

خلق كثير وقصد بالزيارة قال : كنت في بدايتي تطرقني الأحوال كثيراً فأخبر شيخي فنهاني

عن الكلام فيها ويقول : متى تكلمت في هذا ضربتك بهذا السوط ويقول : لا تلتفت إلى شيء من

هذه الأحوال ؛ إلى أن قال لي : سيحدث لك في هذه الليلة أمر عجيب فلا تجزع . فذهبت إلى

أمي وكانت ضريرةً فسمعت صوتاً من فوقي فرفعت رأسي فإذا نور كأنه سلسلة متداخل بعضه في

بعض فالتف على ظهري حتى أحسست ببرده في ظهري فرجعت إلى الشيخ فأخبرته فحمد االله وقبلني

بين عينيّ وقال : الآن تمت عليك النعمة يا بني . أتعلم ما هذه السلسلة ؟ فقلت : لا قال :

هذه سنة رسول االله A وأذن لي في الكلام . حينئذ . قال حفيده : وحدثني الشيخ الإمام شمس

الدين الخابوري قال : سألت الشيخ عن قوله : " إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم "

فقد عبد عيسى وعزير فقال : تفسيرها : " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها

مبعدون " فقلت : يا سيدي أنت لا تعرف تكتب ولا تقرأ فمن أين لك هذا ؟ فقال : يا أحمد

وعزه المعهود لقد سمعت الجواب فيها كما سمعت سؤالك . قلت هذا جواب حسن لائق بهذا الشيخ

. فأما من يعرف العربية لا يشكل عليه لأنه تعالى قال : " وما تعبدون " ولم يقل " من

تعبدون " فقد قرر أهل العلم أن ما لما لا يعقل ومن لمن يعقل فيدخل في قوله تعالى " وما

تعبدون " الأصنام والكواكب وما لا يعقل واالله أعلم . وبعث إليه الملك الكامل على يد فخر

الدين عثمان خمسة عشر ألف درهم فلم يقبلها وقال : لا حاجة لنا بها أنفقها في جند

المسلمين . وجاءته امرأة يوماً فقالت : عندي دابة قد ماتت وما لي من يجرها عني فقال :

امضي وحصلي حبلاً حتى أبعث من يجرها فمضت وفعلت فجاء بنفسه وجر الدابة فحضر الناس

وجروها عنه . وكان لا يدع أحداً يقبل يده ويقول : من مكن أحداً من تقبيل يده نقص من

حاله شيء . وتوفي في سلخ شهر رجب بقرية علم ودفن بها وأوصى أن يدفن في تابوت وقال لابنه

: يا بني لا بد أن أنقل إلى الأرض المقدسة . فنقل بعد اثنتي عشرة سنة إلى دمشق سنة سبعين

وست مائة . وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وست مائة C تعالى .



 البالسي .

 أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلى البالسي

الشافعي ؟ ولد في اليوم السابع ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وست مائة وتوفي ليلة الخميس

سادس شهر رجب سنة ست وأربعين وسبع مائة ودفن من الغد بتربة جده بسفح قاسيون . وهو

الشيخ الإمام الزاهد العابد الناسك نجم الدين بن قوام صاحب رواية وحال وكرم ونوال يتلقى

الواردين بإحسانه ويوليهم الميسور من يده ولسانه . اجتمعت به غير مرة وأخذت من فوائده

وأكلت على موائده . وتوفي C تعالى بعلة الاستسقاء وصلى نائب الشام على جنازته وكانت

حافلة .

 الأنصاري قاضي المدينة .

 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ؛ قاضي المدينة وأميرها . كان أعلم

أهل زمانه بالقضاء فيما قيل . روى عن عباد بن تميم وسلمان الأغر وعبد االله بن قيس بن

مخرمة وعمرو بن سليم الزرقي وأبي حبة البدري وخالته عمرة . وكان كثير العبادة والتهجد

. قال أبو الغصن المدني : رأيت في يده خاتم ذهب فصه ياقوتة حمراء . وقيل ما اضطجع على

فراشه بالليل أربعين سنة وكان له في الشهر ثلاث مائة دينار . روى له البخاري ومسلم وأبو

داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وتوفي سنة عشرين ومائة .

   العادل الصغير
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